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؟اليهجبرا،اب!اثمي!اجباهن

أثحعسنلانيمصطيفىرو.

الخبرةفخضلبر

مخسلهوجبراإبراهيمجبراأدبفيبالنقدفيالرواثئيصلما

الآخربعضهوظلبعضهتحفقائذيالفردفيالمشروعذلك،الخبرة

أخيربة.إلىئنسفيىلمأسئلةمجموع

وهيالحادثةالأديئةالتجربةهيجبراكتاباتفيفالخبرة

منبهايتصلوماذاتهاالرواعسليةالكتابةداخلأسثلةئصاغالممكن

أدلئأتنطرأأومخصوصأنقدأالمؤلفكتبهماإلىعدناماإذاقريب

والآخر)1(.الحينل!نعائماوفئئا

الملفوظبلعامةالنقدليسفيهالبحثنروماسلذيالنقدفيأنإلأ

الئجتل.الرواثئالئصسداخلالمندسقأوالجزثئي

خبرةثمرةهووإئمائطلقأتذعأالنقدفييكونلاالمفهوموبهذا

منوالاستفادقالأخرىالثجاربلقراعةنتيجهنحصلتسابقة

الئارينيمجرىوفيالفردئةالحياةفيالمختلفةالضعيشتراكمات

لأنئطقأتذءاتكونأنالرواعسليةالظاهرةيمكنلاكماالمجتمعثي.

مراحلأومرحلةتسبقهاولادةعامسة،الفئيوالابداعالرواسلية،الكتابة

الأوسلالنمؤبمثابةهيوالمخيالالذهنداخلالجنينح""التكونمن

الولادةإلىالأخيرفيوئفضيالممكنةالحياةعناصزصفنهتتراكم

)البحثإسب...المشروعبرق!تقضيئغوقاتسبيلهاتعترضلمإن

فيتمامأمتفزدررائينمق4الخاصقتقد-سنافيمسعودإ،رليدعن

فهذاوالنقدئة.الأدلمةالكاتبنصوسقتعدسدتولنصاحبهحياة

الكاتبة،اطحظةابعنف،اختزنتمخصوصةوعيظاهرة"يمسنلالكتاب

والصرارأغنتأبالمس!تقبلوحلمتتخاربه،ومخضلالماضيذكريالت

أ3م!يال!ر5عاثهلككة4

برمسهبمحميرمسر
ء

مر!م!!!جمندب!4*

جمس!صهث!!ه!!نبر!رآ!

!؟!3!!ءلص"ا

!ء!

ليىاية

لآ!اك!4!لأدار

.18691،طوالنشر،للدراساتالعرلئةالمؤشسةوالفعل!والحلمالفنإلىئثر)1(
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الوجودزمنبالهالعميقالإيمانبدافعبالراهنؤتمشكث،البقاععلى

وأحزانه.وآلامهوأسئلتهكواليسهمنمفزولاوالفعلالحادث

فئانمبداعلكلبأنالجزمحذإلى،المجالهذافي،نذهبوقد

أشياءوتمثلالوؤياوعمقالفنئةالقيمةحيثمنمركرتيا،واحدأغملأ

وانالمقردةاليتيمةالأحظةبمثابةهويتكزر،أنيمكنلاالوجود،

اللحطةهذءتتنزلوقدولاجقأ.سابقأالفئيالخلقلحظاتتعذدت

فيهاالحذآخرئمثلقدأوتتوشطهاقدأوالابداعئةالمسيرقبدعقي

عاجزآوأمسىالفئئموتهشهدأنبعدالصمتإلىالمبدعيلجأكأن

نضجمواصلةعلىئصرأوأعمالهسابقإلىمختلفجديدإضافةعن

يكتسبهماولكن،النبضاستعادةفيوالرغبةالمكابرةبدافعالابداع

مختلفة.بصيغللشابقإعادةإلأليس

منمتفاوتةدرجاتالأدلئةالكتابةتظلالحالاتكلوفي

الارتفاعمنلدرجاتالواحدالنمقيخضعقدبلوالتفرد،الاضافة

القولمعتادبينيترددكأنالابداعيةالحركةتدفقفيوالانخفاض

...ومعنىأسلوبأوالضادمالئدهشولنوالذلالة

عنالبحثأنالأدليةجبرااًعمالمجملقراعةعندلنافيتاكد

السردفيالثراثنهجتواصلمختلةروايةمشروعمسعود)2(وليد

التراثذلكمعوتقطع،الخصوصوجهعلىمنهوالروائئالشابق،

وهي.الممكنإلىالحادثمنالانتقالئةالتجاوزرؤياحدودفي

الأدييئةوالكتابةالوجودفيعميقةخبرةمحضلكونهاإلىبالإضافة

أساليبهوخلفالنمقفيتبحثالقراعةقيعميقةخبرةتستلزممعأ

مأساقوعنفلسطينوطنهخارجالشريدالفردهمومعنالمتعذدة

الدائةبالأشياءالحافلوماضيهالعميقوتراثهالخاضةحافطهلهشعب

مجموعوعنتفاصيلهاأدقفيالإنسانئةوالحياقالأرضكينونةعلى

والئاريخالفربمنموقفهوعنالليهينتميالذيوالجيلالكاتبثقافة

عامة.والوجود

الحتابة،تولدالذاحرةرحممنبر

تعودالذاحوةوالى

بهذاوهوالذاكرق)3(،علىذئا!،الأدفيجبرامشروعيتأشس

الكتابةنماذجفيالسقوطدونوالحادثةالكتابةبينيصلالتولمجه

التقرسيرئة.

الجرجفلسطينإلىأدبهفيالمكثفالذاكرةحضورو!قيذ

)4(.البداياتمنذمختلفةبأشكاليتكزرانمعأوالحلم

6(نذاحرةعر4برروكأه!ثرهـجبرأ!تالهثمى

اثتر؟فيثيدمظلاثحسنث!ه

اهتزازاتهاوفيتعود،الذاكرةوإلىالكتابةتولدالذاكرةرحمقين

الشعوروثدعاصمفتاريخفلسطينوإذائا.شايهلةلهات!هخذوتوتراتها

تعمقأنبعدالفجيعةوعيإلىالضابمةحقائقهودفعتبالخيبة

لهأؤللاؤهنأيحجبكاذبقناع"القؤة"أنفجأةوائضحالجرح

الفردكينونةفتدت،الأذهانسكنؤهمالتوحدوأقاآخر،ولا

وعلامةئغطلتاريخداخلانحباسأ،فلسطينباصتلال،والمجموعة

ئقعتة)5(.ذات

راستصذالأديعةالكتابةفيالذاكرةوظائفثتغئرت،الفاجعةبهذه

تعدفلمالصادمة،الوقائعمنمفرلاإذالكتافيالفعلبمجالالراهن

منفزتبلوالمرئبةالساكنةالماضيأنساقداخلتستغلالذاكرة

")6(.الراهنةإاللحظةإلىاستقرارهوهم

تاريخللىيرارأكانتأنبعدالتزامأ،بذلكالأديئة،الكتابةأمست

...ئحذدةأنساقفيموزعأساكنأالذهنفييمعلالماضيهووهمبئ

مواطنفيالتشزدمغامرةفإنهالناشئالكتابةوعيأساسالراهنولأن

عناًلمباشرةالوقائعؤهجفيبحمأالشئللننوالترذدوالتعذدالكثرق

الكتابةوعيسكنتذاكرةأنقاضعلىتتأشسجديدةذاكرة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.28191،ط7891،،1ط،الآدابدارمسعود،وليدعنالبحثجبرا،لمبراهيمجبرا

بحثضمن،خوريوإلياسجبراإبراهيموجبرالأدونيىوهيالمعاصر،العرلئالشعرنقدفيثلاثةنقدثةمواتعل!انفيوالذاكرةالزمنموضوعإلىتعزضث

.992911،-89عددالمعامر،العربقالفكرمجلةالمعاصرأ،الرلئالشرنقدفيالزمن"مرفعبعنران

السنينمئاتتجاربدونهاتتضاءلالحنفعاتيةضخمةتجربة.أمةتاريخيملأقدمابكلفئاضةئترعة،سنينعر.فلسطينفينكبناأنمنذسنينصكشر-1)58!

جبرا،إبرإهيمجبرا..،،الغضبصرخةإلىالنهايةفيأذتالويلصرخةكفنا.عرفناهاكئها،عرفناها؟الجوع؟النسفالثثريد؟؟القتل؟الموتتاريخا.من

،بيروتشعر،مجلةدارالوجودمعركةفيالشعركتابقيالمقالهذانشرأعيدوقد91،ه8الثانيةالسنة8،-7عددشعرمجفة"،واللهوالبئر،المفازة

.0691

ئحذرةأناملناكانتذلك)وقبلمزةلأولنتشصرحناسنينعضروفيأنفسنل.نكتثف،فلسطينفىبالبترجوبهناأنبعد،والألمالجرحبعدجعلنا،"لقد

الشابق.المرجعفينا..0،0الجدباتساقالغضبأؤلفكان.عليهالقضاءبعدالأالنسغيتبعهلاالذيالتمزقخلايافا،فيالتمزقونستقصيبنبضنا(كاذبة

والفعل،والحلمالفنالخطر..0،0شديدشيئأ"الجميل!الماضيمذاأجلمنمنهاقدربأفيالتضحيةأجدبحيثالزاهنة،الفحظةمنجذأالكثيرأريدآننيهـلمدو

.21صى
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الكتابةبخئسوقضتالمعاصرأدبناتاريخفيعقودلمذقوالوجود

ويخكرأ..أسلوبأالتكرارمننماذجفي

مختبفادلمج!"عصبراثقحانم*

مراجعةشعو)7(حركةفيالتحديثجيلضمنجبرا،يتقضذ

أدبئأأعصراقتحامللىنزوعأأجناسهابمختلفالأدلئةالكتابةمفاهيم

ينحبسولاوالتقليد)8(!الاحياع!نزعاتئتكرراتمعيقطحمختلف

الراهناستردادعنالعجزمعوالئراثالماضيللىالعودةطوقفي

فلسطينبواقعذللثفيويستعينالحيوفي.فضائهداخلوالبقاع

الانسانئةوالثقافةالعرلئبالتراثمرورأوالثقافةالخبرةوئمحضل

كنابةرؤيافيالكلبوس،9و!الواقع،فيتواصل،المتعذدقبواجهاتها

والانسانعائةالوجودفيالانسانهمومعلىمنفتحةمتعذدةحديثة

...الخصوصوجهعلىوالفلسطنيالعرئي،

ئخفيلفطابهرجأ،الأساسهذاعلىاليهتابة،تعدلم

مدارداخلانحباسأأوقديمةتراتبيةاًدلمةنماذجلعادةأو"الجدب")9(

وأالمغشوينرو"الحلم"الرسوبيزمنئةالخاضعةوذاكرتهالماضي

أمستبلالحادثالتاريخوتوئراتالحياقصخبعنبعيدأاستراحة

1(.0قعأ)!و"الكابوسإ."الواقعقرينة

لينقائمأمشروعهيظلأنعلىحريصأالتولمجه،بهذاجترا،فيبدو

إلىيئجهلشكالئوعيومنقديمةذاكرةمنالمنبعثالتقليدتئار

الأسئلةوغيابالمفاهيملارتباكالراهنإلىالعودةعنويعجزالتراث

زمنثةفيالراهنووعيالثاريخوئغئببالئغمميلوذتحديثيتئاروبين

وثوقئةمنتنجوولاالقديمةالوثوقاتتهدمالحداثوئة!9هيمطقة

الئكرار)11(.منجديدةأنساق

يختارالآخرالاتخاهفيوتراكمهااتجا؟فيالأسئلةغيابوأمام

المباسرةالمعرفئةالسياقاتهيلفساءلاتتبعأالأسئلةجبرا

والذاكرقالفردئةذاكرتهومخزونالكاتبثقافةئحصلتستحضر

التلاشيمنخوفأالراهنوتسثقدمالكونيةثقافتهوئحملالجمعية

ومنأالجدبمشهدواقعئةعنبعيدأأالجميل)الماضياًحلامفي

بزمنئة.وتلوذوالحاضرالماضيئعدممجردة"مستقبلئة!فيالشقوط

المغلقة.ذأتهاحدودتخطيعنتعجزلاتاريخثة

والاستشحشا!:الحشفرواية*

العاجسةالمرايا

عنالنسبئةالفثيالعملباستقلالئةالقولاللىجبراذهبإن

ينفيلافإثهالوجود،حركةفيالخاصقواندماجهوالئاريخالمجتمع

لتاريخموازاةأومحاكاةبالضرورةليسفردفيتاريخلهيكونأن

الوجودئةالكتابةرؤياتكونالمختيفالمفهوموبهذا.المجتمع

بماالعميقوالتاريخئيالسياسعئيمدلولهفيبالالتزامالارتباطشديدة

الانسانماهيةبينفصلولاأحيانأ)12(.السارترفيالالتزامئشبه

فيالجامحةوالرغبة)الجدب"مشهدببنأووفلسطينالفلسطنئي

بقصدالقديموهدنمالفاجعةأسبابوتقويضالواقعلتغييرالكفاح

مختلف.جديدتأسيس

وليدعنالختفيالتأسيسئيالمشروعهذاسماتبعضتتضح

الشخصئةعبرالانسانوتمئلالسردأساليبخلالمندسعود

.الجديدةوالأخلاقيةالجماليةالقيمعنالكشفوعندالروائية

؟لرو4لهمىله!.نهثاكفاجر!تهمنت!عود"!كدو،وثيهدكد

الأيمطله!يهةاثثث!ريجمئه:ئئيحربمإ.!يناث!كاق!ضث!ئمهانبكلث!بب!بث!ي!ه،4-

إليهاببهبمكميالنئيثيمجموعلاو04\لعردها!ئبلافبم(ثثب!بئلإ

عندالشخصثاتروايةوهي)وليد(،الواحدةالشخصيةروايةفهي

علىالمحورئةوليدشخصئةيفتحاستطرادفيلتشقتبعأالأخبارتوائر

المواقعتعذدتحئمالشفاداتمنسلسلةفيالأخرىالشخصئات

"ذويولمحينالأنكلوسكسونئةأالثفافة)ذويلينبالخصوصالاختلافويثضح.التحديثإلىنزوعمنأفرادهالنيجمعماعدامتجانسةأدلئةحركةشعرتكنلم)7(

عربية،آفاقالغائةالثقافئةالشؤوندار،مهديساميليونموذجأ(،ومثروعأل!ئةمعرمجلةحداثةقي)دراعةالنمطوحداثةالحداثةهـأفقانظر:الفرنسئة".الثقافة

.72س31ص،8891،العراق

الحركةقشلعندرتحؤل،،الأدبهذاتاريخفيمافترةعلىداذرهو،القرنهذامنالثانيالمنتصففيالاصطلاحئالعرليالنقدئبتفيتكرر"الاحياءألفظ)8(

.18191،طالأندل!،دار،السعافينإبراهيمللدكنوروالتراثالإحياعمدرسةانظرالتقليد..دلالةإلى،الأدبفيالاحياع!لية

)5(.الاحالة!ابقأ:دكرلجبرا،الاستعمال)9(

:المشتركالمقلقالشيعهذابينهماأنل!دوضذكأ،يكوناوإنحئىوالحفيقة،والخيالوالكابرس؟الواقعأموالكابوسالحلمغير.:دونالفئانمعضلةهذ.،لعل1(0)

ع14صوالفعلوالحلمالفن...،،الكابوس

.992991،-89عددالمعاصرالعربقالفكرمجلةالمعاصر،،العرلئالشعرنقدفيالزمنهـموقعضمنفيهبحثتوالئاريخ،الزمنمنأدوني!موقفبذلكأعني1(1)

إلى:المقاممذافيالخصوصوجهعلىنشير)12(

الا،!!،ء8-محلأ،س!كأمم!3،كط!ك!91.4ك!!فاد09

-أ!"!4-مح!ء!4هانا؟عكل!،8ءغولك!4.*،!اعللء.4894.
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وهي،تتواصلمختلفةمواضعفيالمرايافكآتهاالسردثة)13(،للرؤية

يختفي)وليد(..الغائبسماتبعضعنالكشففي،المتباعدة

"أنا-هوعائممفردمتكأمافتراضوراءالمتكلمالمفردالكاتبضميز

والنمقالكاتبيحتجبالضميرهذاعالماختراقوعند".الرواية

موجودأأدلئأوكيانأ)القارئ(الآخرعنمنفصلةذاتأباعتبارهالروائيئ

حاضرضميزالسطحعلىويطفو..التقبلسياقخارجبالفعل

فيالمفترضالقارئإلىالأحداثلنقلالمباشرالساردهوبالتخفي

إلىالامكانحئزمنالقراعةخروجعندالمحذدوهوالروائئيالنمق

القراءةلحظاتلتعادتبعأمتعذدأبذلكالقارئفيكون،الحدوث

...متغايرةسياقاتفيالمختلفةالقزاءوخبرات

اللىتشيرأخرىبعلامةأواسميةبغلامةالساردهذائعمفلموإن

يصلإفيالسرد،خطةتنفيذعلىالوحيدالساهرفإنهالمعلنوجوده

سطحوراءويختفيالفرعئة،المواطنمختلفل!ينالمركزفيموقعه

وانفصالهالسردنظامباستقلالوالايهامالادهالق)14(بقصدالأحداث

عبرالقارئإلىالأحداثفئنقلله،ملازمأومسبقتوجيهأفيعن

وتدفعالحدثيئالتعاقبخطتهدممتبادلةشزدئ!فيئالشخصئات

الشخصيةتعك!رركملالتدريجئي..التناميمننسقفيالسرد

المرآةمسعودوليدوييدوفيها.تنعكمرفإنهاأخرىشخصئةالروائئة

وهووسببهالسردبدءفهو:الشخصئات-الرواياتشئىبينالواسطة

الملفوظوإذامتعذدة،حدوثإمكاناتعلىالمفتوحةونهايتهمرجعه

المفترضالساردموقععبريمزالقراءةعلىانفتاحهعندالسردفي

واللىالمركزثة،الشخصئةوليد،إلىينظرالذيالروايةلفعلالمباشر

للىتنظرمبصرةعينفهوخلفئي)15(،موقعمنالأخرىالشخصئات

الذيوهوئتباعد،مكانمنالشردفضاعوإلىالشخصئاتمجموع

فيشئىبأدوارتضطلعكيالأخرىالشخصئاتبالقصدئنيث

كل...إليهوغودأالمركزئيالموضوعبوليدبدءأذوايهاعنالكشف

المختفيعنالكشفهيأساسئةسردثةوظيفةتحقيقأجلمنذلك

المفغزة..مسعودوليدذاتفي

سلسلةالشردفيالأخرىالشخصئاتلانابةالأئناءفيلناوتتضح

الساردرؤيةالمركزثة،الرؤيةمدارفيئوشعمع")16(-إالرؤىمن

والأحداثالزؤيةموقعبينالواصلالواحدالخطرتابةوتهدم،الأول

ونهايةبدايةله،المفرطالتجريدحذإلىئنظمسلكفيالمتواترة

الشردفضاعفيعبئمسبقأ.معرفتهماللقارئيمكنمحذدتان،

التعاكسلهذانتيجةوالأقوالوالأحوالالأفعالوتتداخل،بالحركات

الأفعالفيالكثيرةحركتهأناللأالمرايا.-الشخصياتمختلفبين

منلاشرافييخضععاثمبتشقمشروطةوالوضعئاتوالمواقف

بينتجمعذاتعلىالنظامويحيلبالمختفيالمرئئي-يربطالخلف

يعيكاتببافتراضالأخرىهيوتقترن،والتفاصيلالأجزامح!مختلف

..اللأوعيحذاللىيكتبمافيأخرىأحياناوينصهريكتبماأحيانأ

تظهركأنمسعود،وليدعنالبحثفيمتعايهسةمراياالمراياوإذا

الواحدةالشخصيةتنظرأوأخرىشخصئةذاتفيشخصيةملامح

رغممحتجبأالآخرالبعضويظلمنهاالبعضفينكشفذاتهاإلى

..المتعذدةالتأويلإمكانات

معتادمنبنايخرجأساسئيتجرلميئملمخالسردفيالروايةبناءإرب

تستلزمجديدةقرائيةأساليبويفترضالروائئةالكتابةفيالنماذح

الرواياتقراءةتستلزمهلمامغايرةوخبراتتأويلئةجهودا

جماليةقيبمعنباحثةالروائئةالكتابةتبدووكماالكلاسيكئة.

النشأةروايةتتجاوزحابثةأدلئةعلىمفتوحأفقالقراءةفإنمختلفة

.الجديدةالتأسيسمرحلةإلىوالتقليد

إبرازعلىويساعد،مختلفةمواقععلىالأؤلالرؤيةموقعفينفتح

واحد،آنيفيالسردثة،الخطوطوتعذدالخطوحدةبينالجمعهذا

ساردةشخصئةمنمنظموانتقالالعنؤنة)17(فيخاصقأسلوباثباع

تبعأوتئحدخيوطهاتتفزعتوزيعشبكةضمنأخرىشخصئةإلى

وليدعنالبحثداهيواحدةوظيفةلمنهاالواصلمحادة،لخطة

مسعودلما:

لنقلوالمباشرالغائبالضميرذلك،المفترضالسارديمثلهموقعوهو،،الكلاسيكيةأالأخبارفيالمنتشرالصنف!الخلفمن"الرؤيةيينالسردفيالعمليتردد)13(

الشخصئات..منوغير.حسنيجوادالدكتورمنكليمملهامع...!"الرؤيةويين...الأحداثكل،الأحداث

)ص!!هاه،34*!لأ(السردعلممصاللحاتمنوهما!ط"،ش0034حس!3،".وح!"أك!3!هأكلء9ش!شعء4"!3بالفرنسية.!مع.و!الرؤية!الخلفمنأالرؤيةيقابل

-+!7-حأ5+040ع57،"محأ3!،؟خ!ه+!43عا!ع!ا،4ا،ش!،عأءء!"،أ5:دلأ،!ل!مةكل!،!عل!46ول3،ف!غ،!!هفول5فأ،5*3وة،6691ؤ3حفلاا،1891،!471.:نظرا

معرفةمنأقلللحدثالساردمعرقةتكونكأنط(4ش3!ها4)**هطحكالاأالخارجمن،الرؤيةبالاصطلاحئتودوروفتبهتفي،الأولالساردرؤيةتوصفوقد1(41

الشخصئة...أفقبتجاوزالمبادرةدونضشيأ،،إليهينقلومائرىمافيصفله،الشسخصئة

.471ص،السابقالمرجع

السابق.المرجع1()ه

الشابق.المرجع)16(

وبينالجمالثةالوظيفةبينفتجمعالروايةأقسامتتصذركيالعناوينتخيرعلىالكاتثحرصوقدمسعود؟وليدعنالبحثفيالتجريبأساليبمنالغنونةئعتبر)17(

فصولها..أحدفيالأحداثمجمل،بكثافةمنها،واحدكليختصركأنالذلالثةالرظيفة
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مرقع)1(:

".الخلفمن،الرؤية

)2(:موفع

مع..،"الرؤية

فلإشراا:لوطمةا

العائة.السردخطةعلى

طةالوسا:لوظيفةا

الأخبار.تجميعفي

ئعزفالذيالوجوذعانن،والزوايةالشخصئة،بناءفئقارباللأنهائئي،

منالانتقالعندئعزفولامتباغدة،لظواهروتبعأالمطقفياسمئأ

ودقائقالأشياءتفاصيلإلىبالنفاذالتخصيصإلىالمجزدةالماهئة

...الدائمتغئرهاودفقالحركئيتواضلهافيالطواهر

(ل!حبسدكت!ف!قسحم!عثوريأ،و!علأ!ت!ابةال!غاح!ت!لاثبم

شتى(لذائدمنفيهاوماأثحياة!كد

موقع)3(:

!مع..عأالرؤية

الأحداثسرد:الوظيفة

.مباشرةبصيغة

الساردبعدللاحداثالأؤلالمباشرالسارذخشنيجوادلنايتبين

اذذيفهوتنفيذها.علىوالساهرالسردئةالخطةصاحتالمفتزض،

ئنإلىوينقلهامسعودوليدبوجودالمئصلةوالتفاصيلالأخباريجمع

الساردبينوسيطأجوادفيبدو..عائةةالقراعوإلىإليهاحاجةفيفؤ

الشخصتاتويين،الاحتجابفيالحاضرالضميرذلكالمفتزض

فعلتحفقماإذاالفزاعوعائةالآخرالاتخاهفيالمفتزض،والقارئ

المختلفة.والسياقاتالأزمنةفيالتقبل

الروايةلكأنحئىرتتفزعالسردوظائفوتتعذدالأحداثتتكاثر

المطلقةالعفوثةنتاجبانهيوهمالاهتزاز،حذإلىثابتغيرسردفيبناء

العفوثةتلكيؤكدأنئمغنبماالاستطرادقضاءويثسعالكتابةفي

وراعمننكتشفالبناع،وإعادةبالتفكيكالتثثتعندآننا،إلأ.الكاتبة

إلىالكثرةئعيدتنايمحركةعنمتوئدأنظامأالسردفيالظاهرالارتباك

مسعود.وليدهيمحذدةشخصئةعلىالقائمالواحدالضمنئيالثسق

ذاتهالا-نفيواحتجافيانحشا!مسمود:وليدء

حدوث،ذاتهالآنفيواحتجابانكشافالشخصئةهذهولان

إلأليستوحدهافإن،القليلإلأالخفئةمعانيهمنتتبينلاوإلغاز

هذهعالمداخلالتجولبنائفضيماسرعانإذوعارضأنسبئا

الانقسامحذإلىالتعذدهذاويصلجديد.منالتعادإلىالشخصئة

بينوالتنكير،التعريفبينوليداسمية،الأساسهذاعلىتترذد،

المعنىموتلين،البقاععلىوالاصرارالهزيمةبين،والشكالوثوق

الأرضمنينبثقمامعنىالوجودإكسابإلىوالسعي)الجدب(

عميقحذسومنالفلسطنئي()الانسانالذاتداخلومن)فلسطين(

بينتجمعجئارةوإرادةوالحياةالكتابةفيواسعةخبرةيختزن

خليلجبرانانبئي"علىيحيلأنئمكنبماوالفعلوالفوةالحكمة

بعضأونيتشه"زرادشت"أوالشائي)18(القاسمأليو"جئار"جبران

الشكسبيرفي..المسرجفيالتراجيدئينالأبطال

هلمسعود؟وليداختفىكيف:الأحداثمنهتنطلقمحئرلغز

ويتم؟ساقز؟أينإلىبنيل؟أمسافر

موقفأوليد،عنكتابهلانجازالتوثيقتذءفي،حسنيجواديعتمد

فيوردمامعتقرلمأيتماثلعامةالزمنومن،الذاكرةمنللمختفي

بالزاهنويتشئث\()!الأزمنةينوعئهيترذدإذوالفعلوالحلمالفن

فماالوجودووعيالوجودإذوالمستقبلبالماضياهتمامهمنأكثر

التوازنمنضربذلكوفي،الماضياخترناوإنوإليهاالأحنلةمن

وعييستلزمهبماالماضيإلىالعودةوبينالآنفيالانصهارلن

!القولأسلفناكماهي،مسعودوليدعنالبحثوروايةالفحظة.

الراهنءبأسئلةالمشروطالتذكرأي،الآنإلىالمشدودالتذكررواية

إلىالحاجةللسارديتاأكدلمإنوليدسيرةاستعادةمنالغرضفما

والمقاومة؟الحياةفيالخاضةتجربتهاستقراء

بموقعهالسارديتشئثالقريبالوراعإلىالالتفا"سليةالحركةوبهذه

الآتي.فيضمنئاويفكرالزمنيئ

السارداختيارتحفقاتخاه،فيوليد،ماضيإلىالعودةبدتوإن

فيقسرثة،عودةأيضأفإئهاوالوجودفي،التاريخثيالمنظورلذلكتبعأ

وليمحدوثإمكانوالمستقبلمعطلزمنالحاضزإذ،ثادباتخاه

الكتابةمستلزماتبدافعالماضيإلىالرجوعإلأآنذاكالكينونةلوعي

المئالي.القاسملأليالحياةاًغانيديوانمن!بروميثيوسغئىهكذاأوالجئار،"نثيدقصيدةانظر)18(

لا،الذكرياتنحوالانزلاقمنالخجلفينايقل،السنينتقدممعولكننا.وأضخمأهثموالمستقبلالحاضرلأن،الذكرياتفيالاستغراقمننخجلالشباب"في1()9

مسعود،وليدعنالبحث..."،العتيقةتجاربنامنالمددبطلبالأالكثيرمنهمانتحئللالاع!سابلأ...،والضخامةالأهمئةيفقدانوالمستقبلالحاضرلان

71.اص
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المباشرالسارد:حسنيجوادد.

القارعأ.إلىالأحداثلنقل

:الرواةالشخصيات

إسماعيل.كاظم"

نوفل.الحاجإبراهيم"

ناصر.عيسىم

"وليدمسعود.

.رؤوفوصال"

وليد.مروان"



فيهترذىائذيوللمأزقثانيأ،المعاللوللتاريخأؤلأ،(كتابة)أئة

..ثالثمستوىفيعائةالعرلئةالأدلئةوالكتابةالكينونةوعي

هوكماوالمستقبلالراهنعلىباستمرارئفتحبؤابةالماضيليس

كيالراهنأسئلةمنتنطلقكأنالغرلئةالرواياتعديدفيالشأن

منغالبأ،"ذاتوية"،بدوافعالعريئةالروايةفيالفرارهوبل،إليهتعود

الشنقصي..أحلامللىالحاضرسجن

حقأ،تستجيبمسعودوليدعنالبحثفيالعودةهل،ولكن

)02(؟موالفعلوالحلمالفنفيوالماضيالذاكرةمنجبرالموقف

نهجلمواصلةالراهنهذامعرفةفيبالزغبةمدفوعالبحثدألارهل

الحاضر؟سجنمنللفرارآخرشكلهوأمالتغييرأجلمناليهفاج

على)الاختفاء!يحيلناإذالاتخاهينفيمفتوحةبخاتمةالروايةتبدأ

منوجزءأوالشبابالطفولةليشملالزمنيةتبشمساحتهماض

وليدأرافقتاثتيالشخصئاتاًلسنةعلىالحدثوردوقد.الكهولة

البحث!9بدايتهمستقبلأ،ذاتهالآنفيريفترض،المتقفبةحياتهفي

القابلةالامكاناتعديدإلىويومىوأسرارهاالشخصئةأطوارفي

.قادمزمنفيللحدوث

أزمنةداخلوالتفاصيلالأحداثكثرةرغمالسردحركةتنتظم

عندمتجاورةاستحضارهاويمكنالروائثيالئصواقعفيتتداخلثلاثة

ماالاختفاء،قبلماالمركزفي(،)الحدثالاختفاء:والتفكيكالقراءة

الاختفاء.بعد

ختفاعالا*

فيتستقزولاالروائيئالنمقكاملفيالاختفاءعلاماتتنتشر

بالشفرويعلمهالأؤلالفصلفيجوادأوليديوذجكأنمحذدةمواطن

العثورذلكويليإيطاليا)21(،إلىثثملبنانإلىالخاضةسئارتهعلى

)22(.لبنانفيجثتهعلى

علىوالفتلالاختفاءعلىالموت،الروايةبدءفيالسارد،هـخح

فيثابتةالقديمةالحياةطوقمغادرةفيوليدرغيةولكناخر.إمكان

رفيه)23(بقليلالموتأرالاختفاءقبلتركهالذيالمسبلالشريط

البحثعلىحسنيجوادتساعدخاطفةوالشاراتتفاصيلعذة

وليدعنكتابتأليففياللازمةالمعلوماتلكلتوفيرأوالتوثيق

...الحياةفيالعميقةوتجاربهمسعود

وقد.أسئلةعذةعنهتفزعتبدئئيسؤالالا-تفاء؟حصلكيف

يتمثلجهادبدأإذ،أخرىأسئلة،إليهالاستماععند،الشريطأثار

إبراهيمذلكوحفز،طارقالدكتورأختووصالوليدلننعلاقة

سابقةوبخصومة)24(العلاقةبتلكوليداختفاءربطعلىنوفلالحاج

الخلاء)25(.فيوكاظموليدبينحدثت

التحاقمنوليدمحليهأقدمماالقتلعلىالاختفاء-برخحوئما

يكونوقدالانقاذ"."بجيعترثم)26(الشبابزمنفيبالمجاهد.

مرتبطةوهيسرئةتكونأنعلىوليديحرصأخرىخطةالاختفاع

بالمقاومة.كسابقتها

وليدحياةتفاصيلإلىالرجوععندالامكانهذاويتاكد

علامةالاختفاعيكونأن،النهجهذاعلىسيرأبديهيئالنضالئة)27(.

منعليهاخوفأبالحرئةولواذأ،المكانوفيالكفاحأسلوبفيتغيير

التيوالأعرافالشرائعيرفضمن"لطريقةوائباعا،الكاملالاندثار

فتستجيب")28(،المطلقةوحرئتهالمطلقحئهمعتنسجملاانهاتجد

والتمزدوالأنبياءالحثلممبيلفيالسيرلفكرةبذلكالاختفاءخطة

فيالاندماجعلىالعزلةوإيثاروشرائعهمالآخرينأعرافعلى

)102

)21(

)22(

)23(

)24(

)25(

)26(

)27(

)28(

والفعل،والحلمالفن."،الخطر..شديدشيئأ"الجميل!ضيالملهذاأجلمنمنهاقدربأفيالتضحيةأجدبحيثالراهنةاللحظةمنجدأالكثيرأريداننيأل!دو

.21ص

15.صرمسعودوليدعنالبحث

.16صالشابق،المصدرمسعودء.."،وليدجثةانهاإلىذهبالبعضولكنعليها،التعوفأحديستطعلممثؤهةجمةالبيدرظهرمنالسفحعلىإزجدت

عدبدتكزرائذي"شهد!!التوريةبقصدتغيرمامنهاوأسماعوقائعتضئنوقدأ،الهذيان)سيولةليأسلويئاخاضعوهوالحياةفيأليمةتحربةنتاجهوالثريط

.المزات

.43س62ص،الروايةانظر

86.صالمصدر،؟"،إبراهيمبعقليعبثمحمودخيالأياختفا"له؟ليلةوطارقبكاظمالتقائهوبينوليداختفاعيينعلاقةمنإبراهيمهـاهبالضبطائذي!ما

.46-63صالمصدر،

.4891عامللىذلكيعود

وبينبيني،نفسيوبينبينينفسها:ه!أبدأالمعركةكانتوعيتأن"منذالذا-لمة:وليدسيرةمنالأولىالصفحاتضمن،الروايةمنالسادسالفصلفيورد

تغييرأردتوإذا،الاخرينأغثرأنعلئوجبللغرورا(،)ياللحثالعالمتغييرأردتقإذا.إنسانلكلشيء،لكلأردتهحثمعركة.العالموبينبيني،الآخرين

177.صنفمسي...!،أغئرأنعلئوجب،الآخرين

.781صالمصدر،
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ضلبكمائصلبأنوليدأيهثمولا"الضاثةلمأ.أسمجموعةا

الذي!والتوقوالحلم"الحدسسبيلداخليتشزدأوادمستى)!2(

الذىالنضالوبفلسفةبالحرئةتشئثأمعتادمنطقأفيعنيخرج

الالتزامإلىخلالهمنوينزعفردئتهسماتعندالموجودبهيحافظ

وحقائقوتفاصيلأيشاعمنتحتويهوماوبالأرضالمجموعةبقضايا

.ورموز.

دلالةبين،المتناقضةالمعلوماتبهذهالاختفاء،حدثيترذد

بدافع)القتل(الموتولننسابقهعنمختلفبأسلوبالكفاح

*..والمعلومالمجهولبينأسبائهتتوبرعانتقامئي

نإ.الروائثيالنمقآخرإلىقائمأالاغتيالأوالاختفاعسؤالويظل

أفيالذاتفييهدمماوليدحياةفيوالهزائمالفواجعتراكمفي

يكونوقدأ.3(.أخرىاليأسوإلىأحيانأالتمزدإلىويدفعتوازن

السورئةالأردنئةالحدودعلىالاختطافأواليأستأثيرتحتالاختفاء

فطارقشخصئي،بدافعقتلجريمةلعفها"الرطبة")31(.ـأومغادرةبعد

بالرصاصمخزبةالجئةبدتلقدوليدأ..رأيامنآخرهماوكاظم

شخصأأووليدأالميتيكونأنالثابتمنوليسمشوهأ،والوجه

آخر..

حديثمنذلكواستنتجتيمت،لموليدأبأنتجزموصالوتكاد

لذلك،تبعأالاختفاعفيكون)32(.المكافحينمنثفةمعسابقلها

المسفحة.المقاومةإلىوللانضماممروانالابنلموتاذثأربدافع

رمزإلأليسوليدأأنالروايةخاتمةفيالشاردأثبتفقديكنومهما

المحيطينوحياةحياتهادحاصليكونأنإلىأقربفهوجمع!ة،حياه

وبهذاواحد،)33(.وقتفيالعاثموزمانناالخامقزمانهحاملبه،

حيواتفيباستمرارماثللأنهيموتأنلوليديمكنلاالأخيرالتأويل

يكونأنمنأكمرفيهامؤثرالسرد،طواللهاملازمالشخصئات،

بها...متأئرأ

علىتتأسنالروايةق!!ومتعذدقثابتةغيرالاختفاءأسبابولأن

نأكيربوليسثة..روايةفيالسردئةالحبكةيشبهمافيالالغازفكرة

)رطن(،أرضتاريخإلىالواحدالشخصحدردتتجاوزالمسألة

والذوافع،الحدوثإمكانفيتتساوىقدأسبابالمفترضوالشبب

)92(

)32(

)33(

)34(

)35(

المصدر،صلبوته،،فىانتصارهويكونأ...،ئصلبأنمنللمتمزدبذلالا

المصدر،الئاسع،الفصلفيالهستيرثةوليدوحالةالأسودأيلولمجزرةان!

1.35صالمصدر،

375.سي74صىالمصدر،

937.صالمصدر،

سابقأ.ذلكإلىأشير16.صالمصدر،

منالأولىالصفحاتيكتبمسعود)وليد:بعنوانورذوقد،الروايةيتوئمط

بمقاومةالعميقالتزامهوفيخاضةوليدحياةفيمتوفرةالجريمةإلى

رلمجحفماإذامتااكدةغيرالذوافعتللثأنكما.الأرضئغتصب

كفاحيئولغرضاختياريأالاختفاءهذايكونكأنآخربدافعالاختفاء

..المقاومةوأسلوبالخطةتغييريستلزم

الروايةمنبنائهافيقريبةاًلاختفاءبابفيالروايةبدتوإن

البحثحيرمنالأساسئةالسردئةبالوظائفتخرجفإئهاالبرليسية

لليهاينتميالتيوالمجموعةالفردماهئةفيالبحثللىالبوليسيئ

البوليسيئ:الزوائيئالأدبفيسائعهولماتمامأمغا-يرةوبخطيما

دلالةإلىمنهالرمزدلالةللىأقرب،المقارنةبهذهالاختفاع،يبدو

تمتبلعلىئساعدشيءلاإذالبوليسيةالروايةجممادهيالتيالحادثة

وفيوليد.جمةبالضرورةليستالئي!الجثة!)34(عذائاحادثة

الرمز.دلالةتدعيمعلىئساجمدماالملامحتفسخ

منالسادسالفصلفيمعانيهترذدتكماالاختفاء،لن

صرفثيتراثللىالخاصقتركيبهافيتستندرمزئةعلامة)35(،الرواية

معافيعلىلتشتملالتراثئيالسياقذلكوتتجاوز،الأساسفيمسيحي

وقكانأ..زمنأمحادتاريخفيالثورفيالكفاجمن

وبينالدينيةالتراثئةالدلالةبينالمزجبهذاالاختفاء،يكونقد

الئاسإلىالعودةبغيةانزواءثورفي،فعلمنيستلزمهوماالواقعدلالة

.178ص

286.ص

الذاللةأ.سيرته
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مسعودوليدعنالبحتالبوليسيئ.الروائيئالنموذج

الاختفاء.أوالقتلحدثم

وأالجثةعنالبحث"

المختمي..أوالمختطف

إلىالذافعاكتشاف"

الاختفاء.أوالجريمة

القاتل.معرفة"

تقريأ.الأسرارجميعفك"

جميعمعرفةضغلقة:نهاية"

تقرل!أ.التفاصيل

الاختفاء.أوالقتلحدث"

وليدحياةتفا!يلعنلمحثحسنيجوادم

..(.والأوراقالأقوال)يجمع

-مجهولالاختفاعأوالاغتبالإلىالذافع"

.-تقرييأ

غيرالجريمةلأنئحادلقاتلرجودلا"

موصوفة.

الأسرار.منالعدبدتراكمم

المعرفةوانتفاءالأسئلةتعذد:مفتوحةنهاية"

الكاملة.



العسيحتراثمنمستوحاةالاختفاعصو!ةحانتلذا

!!اًلعولالانتظلركل!رةمجازأتشخضروثد.النضالي

النضالعلامةفإنهل..الإسلاميالشيعيالاعتعادثط

ضيالملاحلامالىثضايلهمنفرارلاالعصرهذافي

المستقبلقجريداتاو

عادثئم،طويلةسنينأ...("غابائذيالمسيحشأنختحذدةجمر!ح

وفيصلبو.إ)36(.الناسإلىعادولضا؟الحثعنليتحذثالئاسإلى

الثورةتقترنإذمعأالصلب"وداأالتمزد"تجربةوالرجوعالاختفاع

ثصلبأنمنللمتمزدبذوألا،الألمالححبيستقدمكمابالموت

صلبوتهإ)37(.فىانتصار.ويكونأ...،

و"خلم"أحذس!:الجديدةتجربتهفيوليدطريقهوذلك

ياصراروالانطلاقوالحزئةالوجودحثهو؟بمنطقئقاسلاوهتوقأ

.جديدةحياةإلىوطموجالجامدللقديمورفضالبقاءعلىعجيب

لرؤياتبعأبالأشياءتتحدالخاصقعالمهافيالذاتتندمجوكما

)38(.الطفولةمنذوليداسكنت

وهووليد،حياةفيطويللمسارتتويجاًالاختفاءيكونقد

للىالشفرصاحبهابها-ريد)93(عابرةصغرىباختفاعاتمسبوق

والتعفمالتحزرإلىجارفنزوعالوضعينوفي.الخارجأوالذاخل

الجذور-نرعزعأنعلىقادربفكرالعودقبقصدالمجهولواكتشاف

الجذرفيللتغييرتمهيدأالذاتتغييرفيوالرب.الحياةويغئرالمئتة

،(..).الشامل

فييمثلفإئهإليهوالذوافعورمورءالاختفاعاًسثلةتعذدتومهما

وفيالمفكرالمبدعالفردمسيرةفيالحاسمالمنعرجدلالةالأساس

واقعوحذسقتذكرالروايةوإذا.المناضلةالفلسطنئةالمجموعةحياة

الاختفاءزمربهوالذنيالسردفيالراهنفيالتفاصيلأدنإلىونفاد

السردفيمجالهالاختفاءحدثيتخطىلذلكعمستقبلورؤياوحلئم

يتم:السؤالإلىوعودأجممله.الروايةنسيجيشملكيالخاصق

حدوثه؟بعدالروايةينتظروماذاالاختفاء؟

الاختفاعقبلىمل*

لاشاراتالطفولةإلىالبناء،وإعادةالتفكيكعند،الأحداثتعود

أحدفي،الروايةيصلماذلكوفي2791)41(.زلزالإلىعابرة

والمدرسةالأطفالالصور:وتتعذدالذاتئة.الترجمةئشبهبماأساليبها،

و"الكنيسة"وادالخرابة""تتساقطالحجارةوداوالذعر"الهادرةوإالريح

و"الأخوان"الرضيعو"الأخلمأالجيران"حوكقفي"الحيونساءو"الأم

و"الحواريونصليبالمأأبو9و"سميحأبوولا"سالموأالشيخلماالآخران

منوغيرها.و"الفقراء"عو"البيوت"البلدة"ودا"سميحوأأئم"الرجال

)2"(.والأملوالفقرالححثذكريات

منهناكنائيةنقطةفيالطريقبدءعلىتحيلالذاكرةهي

الزمنفيوتذهبالبدثئة.الحياةومبعثالأولىالرحم،فلسطين

صلةلبيانالجذإلىومنهالأبإلىالتضمينوبأسلوبالتراجعئي

تربةفيانغراسهاومدىالعائلةشجرقعنوالكشفبالأصلالفرع

فيوليدبطفولةالسارداهتمامذلكعلىيساعد)43(،الوطنفلسطين

والعشيرةالأرضضرزالطفولةتختزنوكما.القدسوفيلحم"إل!ت

الفردئةبالذاكرةالأرضمدلولمهـتبطإذالعقدفيالانتماءبمعانيتكتط

إليهاانتمىائتيالبيئةفيالمسيحيةوبالعقيدةالمجموعةوتاريخ

والمجموعةالفردحياةفيمركزئاموطنألهاالعقيدةفتئخذوليد)"(.

ئعفلوبهاالخصوممما،وجهعلىوالثلاثيناتالعشريناتخلال

بالأرضتشبمأالمقاومةللىدفعأالعناصرأشذوتبدو،الزلزالحدوث

طلبأالسفرعلىوالحافزةالوجودفيالأملمبعثوهيوبالجذور،

.871صالمصدر،3(6

.871صالمصدر،37(

.971-871ص!المصدر،38(

لالعلمالسفرعندواختفاءهكهف،فيللتنشكومرادوسليمانصديقهمعال!ولةأثناءالدورمنالهروبعندواختفاء.،الابنمروانموتبعدوليداختفاءنذكر93(

روما...قي

تصؤراتىأنوأدركت،التاريخوتغييرالعالمتغييرأرادواالكثيرينأنوجدتكبرت،عندما:حياتهطوالالحقيقةهذ.وسكنته،الطفولةمنذذلكإلىوليدتفطن04(

فانولذا.الأرضيرثونسوفالفقراءالمساكينأنمنالمسيحبكلماتمأخوذأزلتماوأنا،وثوراتنظرئاتلهاوهثأمن!ألهاجعلمنهناككانال!ولئة

186.صىمسعود،ولدعنالبحثشيء.."،كلسيغئرونالنهايةفيالذ.فىهمالفلسطنئةالقرىثؤار

.178صى،السابقالمصدر...1،السادسةفيطفلوأناالزلزالأشهدت41(

دنيا:الخليقةأؤلبدنياأشبهدنياقيرفقتيمعأتجؤلحافيأ،أمثي.-سضخونولامهلعلىيقاومونومم،عليهمالعالمبقسوةوأشعرجميلينالثاسأرى"كنت42(

.183صىالشابق،المصدر..."،والأنغامبالأصواتمليئةأراها

.201س!8صىالئابق،المصدر،زواجهوعنعربةسائقوعمله)الأب(مسعودحياةعنتفاصيلعدقوردت43(

والوجودئةالعقدئةالذلالةعميقةطفولئةمغامرةالفصلهذاتضئنبعيدأ.كهففيالئساكيتذكرمسعود،وليدالخصوعى:وجهعلىالروايةمنالرابعالفصلانظر4(4

واحد.انفي
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بأعنفامتزاجهاوعندذلكإلىبالاضافة،والعقيدة)02(.للمعرفة

منهجإلىبالواقعتتحؤلأناستطاعتخاضةوجويرفلسفةاًلتجارب،

الكفاخ.

انقلببأنوليدحياةفيحاسمأمنعرجأإيطالياإلىالسفرمثللقد

الفكرأعماقإلىتنفذخاضةعقيدةإلىاللأهوت"عقيدة9منالوعي

معانيهاأسمىفيللثورةورمزأحريةعاشقالمسيحإلىلتنظر

الواقعأرضئةإلىالمطلقأعادكما،الحعثشريعةأجلمنومكافحأ

وكأن.الأرضإلىالروحانئيالمجزدوأنزلالئاريخعلىالعقيدةوفتح

بالحياةاصطدامهاوعندالمسيحيئالاعتقادفيئمئلةالشرقئةالروج

السماوفيالأرضئفاستقطبجديد،منتوئدتالغرلية)46(المادئة

إلىبهويعودالانسانبحقيقةليذكرالروحانئيفيالمادفيواندلق

منذ،مدفوعةوليدحياةفيالجديدةالمرحلةوإذا.الأولىألجذور

الحياةملذاتعلىوبالاقبال)7"(بالحقيقةالنفسئمصارحةالبدء،

ضتركئيبخبرةوليدعادلقدإ)8"(.مبتذلة"ماديةفيالانجرافدون

إلىبالنضالالحياةوعشقبالثورةالتصؤففيهايمتزججديدةوبروح

لننتصلمتوترةذاتأبذلكفأمسى،بالنفسللئضحيةالاستعدادحذ

تحدسكيمجازأأ6"(وتموتالموتأجلمنتحثنقيضيى،أطراف

والألم.الحمثدلالاتأعمق

تلازمواحدةذاتفيفكر-كأتلاقحعنالنابخالتحؤلوبهذا

وما)الحث(الحياةعلىالجسدتفتحمعثورئأوفعلأكتابةالكفاخ

شئى.لذائذمنالحياةفي

الحفاح*

جديدبفكر،القولأسلفناكماإيطاليا،منيعودأنوليداختار

فيصيرقئاأشتغلأنبعدالصدفةتمخضوأثرى.متجددةوذات

بغداد...فيواستقز(،!).العرفيأالبنك

مجتمعأئؤشسكيف:سؤالصيغةفيمشروعأيحملوهوعاد

والحرتةبالالتزاميؤمنوهوعادكماتكنولوجيأ؟أ51(متقدمأصناعيا

نشأةكانتوإذا)53(.ومبادئهمواقفهعنتنازلأيرافضأ)53(والكتابة

وشمولالنضجفإنوالأربعيناتالثلا!ليناتفيتمتقدالفكرئةوليد

اللآحقين.العقدينفيحدثتوالفعلالوجودتمثلعلىوالقدرةالرؤية

العقدجيلإلىمنهوالشتينتيالخمسينئالجيلإلىأقربوليدوإذا

سابق.جيلدلالةالميلاد)55(علامةتضثنتوإنالشابق)،5(

جيلأبناءشأنمتقذممجتمعتأسيسمبعروغوليدحملوهان

واغتصابالمتعاقبةوالهزائتمالمستجذةالوقائعفإرب،الأربعينات

وأخرجتالأؤل،الحلمأي،المشروعهدمتالفلسطنئةالأرض

خارطةاللىالمعتاذةوالأشكالالمنطمةالأشياءمنطقمنالوعي

و"الواقعئة"،كابوسإلىالحلمفانقلب.متحؤلفيهاماكلجديدق،

ائذيحا.الادهالثنءلىيتحزىالواقعهيمخصوصة"سريالية"إلى

بدلالة"لامعقول،إلىالخفئةالمواطنفيالكامن)المعقول"يحؤل

..المعتادةالأشياء

بينوعيهفترذدمعأ،تاريخينشهدجيلإلىإذن،وليد،ينتمي

عصفتحينماقسرأعنهتخفىثئمالمشروعوحملوالكابوسالحلم

جيلأنجبائذيوهو،الأنساقوشئىبالموابتالمفاجئةالتغييرات

مثللعفهأوبالغبنأحيانأتجاقةوأحسقالنضالئةمسيرتهولازمالغضب

.أخرىأحيانفيلهكابحأ

والزملةاللذوسقوط)56(الخمسيناتأحداثوليدشهدلقد

)4

)4

)4

)4

)4

)5

)5

)5

)5

)5

)5

)5

.531ص3791،عامكولومبياعاصمةبوغوتامنالأبعودةمعذطهتزامن،الرهبانأحدبنصيحةائلاهوتلتعلمروماإلىوليدسفرإلىنشير

يكتبمسعودأوليد:السادسالفصلانملعللتثففالكتيبقراعةمعذلكتزامنوقد،المجتمعالد.للىحياةمنالفرارقزرأنبعدهاتةتجاربوليدأكتسب

الذا-ءسة(..ميرتهمنالأولىالصفحات

918.صالشابق،المصدرثرهـ..،بنهمالكئيسةفيالفتياتوجو.تلتهمأوعيني

قدسيئبمفهومرومامنرجوعهعندوليدحياةفيالجنىارتبطرقد.المرأةمواقعةورفضبزوما،ماخورفيالموم!جسدرؤيةعندوالغثيانبالقرفوليدأحعق

أعماقها".تسكنبصخرةتتعفقالصفار"مريم:الروايةمنالسابعالفصلانظرالصفار..بمريمارتباطهعندبالخصوصذلكسيئضحصوفئة.معانبهتح!طقوسيئ

الكتابةعلىيقدركيويموتمجازأيموتكيويكتبالموتيعياثذيهووالكاتب،الحياةعلىالحافزهووإئما،الهلاكليم!الموث

سك!،كللا،ول-طح**اة،54مح!!ه"لأ26"نا،!ءنةهمم!نلا،ك!.14و73،!0151

41.صمسعود،ويدعنالبحث

44.صالشابق،المصدر

.45صالثابق،المصدر،والحضارةالإنسان:عنوانهكتلبأ،أنجز

76.صبق،الشلالمصدرإ،التنازلرفضأليه،مثلسأجعله،صحيحبنا:شاخصتانوعيناهاوقالتعنيفةهزةرأسهاوهزتريمة)انتفضت

الأربحبنات.بذلكيحني

..عمرهمنالادسةفيوليدوكان2791،زلزالإلىالاشارةخلالذلكإلىتعزضنا2191،وهي

الاقتصادفي.."الترذيالجديد،الشعروريمة،وليدبغداد،حلفالناصر،عبدجمال،العراقأموالفيه.رأيتهائذي5791عاممناليومذلكعمركان)هكذا

08.صمسعودوليدعنالبحث

17-بالادا



عنينقطعأنغيرمنبغدادفيواستقز)57(المصريالجيمنزوهزيمة

غذبثئمواعئقل)58(المحتئةالأرضداخلالسرفيالثورفيالعمل

أيلولمذبحة9كهل،وهوشهد،كما،الوطنعننهائيأوأئعد

أيضأ،كهلوهو،وحاولئقتل)95(.وكادالجيشوقاومالأسود"

...الابنمنقريبأالفداثثينإلىألانضمام

مروانموتولمدوالرواية،بهاتعبئللمقاومةمنعديدةتفاصيل

قبلالأخيرةوليدحياةفيبعنفالموتهذاأثرإذأهفها،منالابن

وبالسثعبالسليبةوبالأرض)06(الأخبمقتلحتمأيذكروهوالاختفاء،

..الفتشزد

بانتماءأومسبقاليديولوجيبموقفمدفرعأوليدكفاحيكنلم

فيورغبةللحرئةعشقيسكنهالفعلهووإنماطائفئي،أوحزدئي

هووأشرقها)61(؟الانسانيةالمراتبأعلىبلوغإلىوتوقالاستشهاد

أمعركةأجلومنالتاريخمدارداخلالمسيحبنهجالالتزام

الحرئةسبيلفيواندفاعبكرامةالموتفيالرغبةوهوالوجود")62(

وتستمد،نائيةطفولةماضيمنجذورهاتستمذالثورةوهو؟والحث

والمسيحالوجودعشنسوسكنهاالحياةخبرتذاتقيعانمنمبادئها

علىيحفزباختصار،الدبئ،وهووالاستشهاد،والكفاجللتمزدرمزأ

وجلأدبها،الموتتتحذىقوئةهادرةالذاتبهوتندفعالمقاومة

الوجودفيالنقيضطرفيبينيصلالفعلوهووأحزانها؟بآلامهاوتلتذ

الموتحيثالنائيةالتخوماللىالمعتادةالحياةتداراتمنينقلناإذ

حركةتتلاشىأنغيرمنأبدفيصمسئيليهالمنتظرأوالممكن

تتوفف..لاحياةسيرورقفيأجيالبلجياسالجيلويلي،النضال

والحلبالرغبةء

توائدفيوالرغبهبالدبئيتواصلوالحعثالثورةتتلازموك!ما

أساسهاروابطمجموعاللىالشخصياتئجملوئشد.الأحداث

والأخير.مالأولهدفهاوكذلكالحمب،ومرجعهاالرغبة

مختلفبينالتواصلشبكةفي-النواةسالشخصئةهووليدأولأن

إلىالسردفيالروايةبناعفيئنسذانوالححثالرغبةفإنالشخصئات،

وحالاتواهتزازاتهاذاتهوتحولاتالعنيفةوتقأباتهاحياتهمراحل

وانفراجها...ضيقها

وكماالئساع..وخاضة،الشخصئاتعديدليشملنفوذهاوينتشر

منهنوتعأمعأمهنإذبهنالتا"؟لرشديدفإئهالنساعفيوليدئوثر

اللىحتمأسنعودفإئناخاضةبعلاماتحياتهتأريخأردناوالذاالكعير.

...معهنخبراتهشجمل

منقاحلة،الشبابمطلعفيإيطالياإلىالسفرحئى،حيائهبدت

ومائكئف،حضورمننفسهفيالأئمتمثلهماغداأنئوفيمعنىأفي

شبابهفيترذدولئنرمزئة.دلالةعميقمنذاًتهفيالعذراءلمريم

إلىأقربتدافإنهالثورفي،الالتزامولننالدينئيالورعلنالمبكر

إلىتدفعهالمرأةمعالأولىتجربتهوكادت.الالتزاماللىمنهالورع

التاريخبحركةوتشج!هالتغيربضرورةليمانهلولا)63(بالورعالأواذ

اللأهوتودراسةالكنيسةفهخر،إليهينتميالذيالمجتمعوبوقائع

فلسطينبقضيةوالالتزام)64(والزواجالوظيفةسبيلوائبعالأبدإلى

..الوطن

المفهومفيشاعكماوالروحالفكرنقيضاللذةوليست

لوجودعلامةهيوأبماالشعبئيالدينئيالاعتقادسادائذيالأخلافئ

جميعوتتيفظوالروحالجسديئحدبالأذةلذمعأ؟والمخلوتنالخالق

)الآن!فيالأشياءأدتسعلىالجهدبأقصىوتنفتحالحواسق

وار))هنا")65(.

تنقلب،الأقصىبلوغهاعند،اللذةفإقبالأذةالحعثررتبطوكما

فيوالألموالحعثالزغبةمعانيتتواشجالمسيحصلبوفي.ألمللى

يشبهماإلىللمرأةوليدئضاجعةفتنقلب،اللذةهوواحدمدار

المكانؤيمسي)66(الخالقصورمنواحدةالمرأةوتتجفىالصلاة

الواحدةالآلئةالحركةتجاوزعندالجنسيالمشهذويبنمعمعبدأ)67(.

)5

)5

)6

)6

.901ص،الشابقالمصدر

.742س142ص،الئابقالمصدر

.682ص،العشابقالمصدر

.801صىالشابق،المصدرالراًس؟مسقطالىإيطليامنعودتهعندبذلكعلموقد،الصهاينةالإرهالثونقتله

84.-83صالئابق،المصدر،ماركسيولنوجودفيلننخلافآوكاظموليدلونالخلافبدا

عليهأحلنا،،واللهوالبئر)المفازةجبرا:إبراهييملجبرامفالأالكتابهذاتصئنوقد،0691،ل!روتالوجود،معركةفيالشعر:بحنوانكتابألثعرمجلةأصدرت

سابقاً.

.291-091صالشابق،المصدربروما،الماخورفيالموم!معتجربئهتفاصيلانظر

..اللاهوتفيوالتخمصالكنيسةلنهجضغاربنهجالتزامأيمثلانوالزواجالشغلولكنبنفسهالنهجهذايخترلمانهبيدو

وللوجودء.للأشياء!وفئتمملعلامةالمكثفالحضورهذا

224.صالابق،المصدريتأئلني!،واففأإرأيته

225.صالثابق،المصدر..01،القليلللامنهاأعرفولايحثها،اص!لهأعرفدينئةموسيقى،حياتىفيمثلهاأسمعلماننيشعرتكورالئةموسيقىوانطلقت9

27-ابلآدا



الجسدوإذا)68(،راقصةحركبنةمنظومةفيالتعادإلىالمتكزرة

)96(.فاعلجنون،جامحةرغبة،فاعلةقؤة،إرادةبركانالمنتشي

نإ..والألماللذةوتتجاذبهمعأ،والموتالحياةرغبهنالجسذفتسكن

ذاتهتجاهالفرديمارسهعنف!،المخصوصالحضوربهذا،الجنس

الذكربينالصراعوهوواحد،زمنفيالآخرتخاءيمارسهوعنص

قساوةولنازدواججمهفيالانسانوبين،المضاجعةعندوالأنثى

ئشبهالقادمللموتمبكرمشهدالمضاجعةوكأنالوجود)07(.

يظهر،كماالوجودركمعلىالانسانئمثلهائذيالمسرحئيالمشهد

تئحدوقدئنزلي.مكافيفيفرايثنشاكلةعلى،المباشرةالعلامةفي

مختلفو"انهيار"الانفجارحدوثفيالثورةالجنمبدلالةدلالة

الخارجةالحركةإلىوالعودةالجسدفيالعنفواستفحالالتوازنات

العقلنة.أنساقمنواحدأفيعلىوالمتمردةمفهومئمسئقأفيعن

وتنتفيآنئاتتحفقاللذةسوىمحذدقغايةدونباختصار،،العنفهو

علىجديذمنوتستيقظأوارهابعدمافيتستعيدكيالهشيمكنار

الموتأوالئتبادلالقتلدلالةيختزنالعنفوهو؟يكونماأتم

)71(.المحتومةالنهايةحذإلى)الأفناع(الئدريجيئ

؟ثخمادبييوكلث!م!عوي9ثييد!كونعئأ،فيتذ!رئا

9،شهتر"أ!الإببماجم!ثط(لئئحدكهـشرولهئقارروأرر9نجهم!

وجنانالصفار)72(ومريمالزوجةريمةوليد:حياةفيالنساةتتعذد

مجرىفيمرحليحضوزمنهربواحد؟ولكل.رؤوفووصالالئامر

الةلرحياتهولازمتالابنمروانلهأنجبتائتيالمرأةهيفريمة،حياته

علىتقدرولم،الأبوةشعورذاتهفيوغرستإيطاليامنعودته

امتدادكالأئموهيبوفاتها،المرضعخلإذمعهالطريقمواصلة

مريمأما)73(.والوجدانالذاكرةفيالعميقانغراسهالهاموروئةلأنوثة

طوقمنيتحرربهاوليد،حياةفيللأنوئةالآخرالوجهفإئهاالصفار

أعنففيالوجودئةالمغاقزةإلى(الزوجبنة)الحياةالموروثالنموذج

بينتواصلأالزوجيةأوالأمومةسياقفيالعلاقةكانتوإذامظاهرها.

باحترايمأوعائليئبواجبالقيامحئزفيوامرأةرجليينأووأصلفرع

تمئلالصقار،مريموخاضة،العشيقاتوالئساءوليدلينالعلاقةفإنما

مبادئوإلىالبدءحقائقللىوعودأالقيودشثىمنكاملأانعتاقأ

وجنانوليدبينالعلاقةتبدووقد.الخصوصوجهعلىالأولىالحرئة

مرحليما،فيالصفارومريموليدبينالضلةآفاقتشتذحينفيعابرة

فضاءاتتشملكيأخرىمرحلةفيرؤوفووصالوليدويين

وكأن..أنثىأوذكرأكانسواءالعاشقالفردكينونةفيشاسعة

وليس،الأحداثمسارفيالمحطاتأكبرومريموليدبينالبنرابظ

فتخضع،المحتومةالنهايةنحوانحداربدايةإلالمنهماالعلاقةفشل

منعائملنستيالعائمالأحداثنسيجداخلانتشارهافي4وليدشخصئة

دبرىأعلىالكفاحبنهجالالتزامعندالشخصئةبلغتلقدالتطور..

وجودئةصوفئةبرؤيايتجذرأنالوعيهذاواستطاعالتاريخئي،الوعي

الشبابوبدعالطفولةخلالالتكؤنبداياتمنذالأعماقفيتوئدت

التواضلعلامةالححثوإذا..مريمبخ!ثوتعئقتمدارهاوائسع

ئتشزدواحدفعلسياقفيالوجودووعىالمقاؤمةوعيلننالحميم

والمجتمعالتاريخحركةتمئلفيالمراتبأعلىاللىالوعينقل

لاووصالوليدبينالرابطةأنالاعتقادإلىوالأقربوالوجود)"7(.

حرمللىالضمنيالرجوعهيبلالذررة،صوبآخراندفاعأتمثل

برقوعالأحداثسيرررةفيالحذآخرصوبالتراجعربدعالأئوة)75(

الاختفاء.

الاختفاعبعدما*

ويتم؟سافر؟أينإلىفتل؟أمسافرهلمسعود؟وليداختفىكيف

بناءوكأنالبدء،أسئلةعدالاجابةدرنالررائئالسردحركةتتوفف

أزمنةمنالحقائقوبعضبالأسراريعبئئغلقفضاء،بذلك،الرواية

مراحلمختلففيئوليدحياة:واحدةعلامةضمنتتواصلمتباعدة

تطزرها.

سريعة،قبلةويختطف،أمضغرأناعلثيوينحني،حوليترئحهويستأنف،الدجاجمنلقمةيأخذ،والحائطالفراشلننالصغيرةالفسحةفيويترثحيدورأوراح681(

225.صرالئابق،المصدرمتوثرة،،انسيالئةحركاتفيبذراعيهويلوخ

.227صالشابق،المصدرأعرفها.001،أكنلمالتيالأشجارإلىحافيةوركضترترمحمهأ...،جسديفيهائلةبعزيمةثاعرقالأرضإلىعاريةقفزت"..ه)96(

.922-282ص،الممكنةومدلولاتها،إالصخرةانظر7(ء)

وبين.فمهلألتهمرأسهوأرفعشعرهأقبضوأن،الأولىالمزةوكأتهاالعاشرةللمزةيمتلكنيوضفتينهدفيعلىوانهال!واثقأنا.يديكعلىمقتلي"سيكون:أوقال71()

228.صالشابق،المصحدرالفرا!ق..،فيبثقلهاغائرقالصخرة،كتفهوراء،ألمحوالآخرالحين

سابفأ.عليهأحلناالشابع.الفصلانظر)72(

76.عىاثبق،المصدرالمجدلئة،بمريمشبيهةحسنيجوادللدكتررمرضها،أئامقيبدت،)73(

الررا!ة.من7و5الفصلان،ومريموليديينالعلاقةفيوللوجودثةالتصؤفرموزبعضإلىسابقأتعزضنا)74(

يجعللاحاجزأووصال،ايدبينالسنفارقولمدر،الابنومروانوليدلونالعلاقةتمتينفيوصالتسهم)ذأوراقها!تكشفرؤرف"وصال:التاسعالفصلان!)75(

الصفار..ومريموليدلونالعلاقةمستوىفيل!نهماالرابطة

37سالآداب



تغييربدافعالاختفاءهو،التأويلعندالاعتقاد،إلىالأقربولكن

إنجاجلضرورةالمطلقةبالشرئةوالتزامأالمسيحبنهجاقتداءالخطة

لنموذجتخضعلاتراجعئةحركةفيالروائيئالسردفيندفع..الفعل

اليفئة،نسقئشبهماوفيتترابطصغرىلأزمنةتبعأالحدثئيالتسلسل

بتأثيراتوالمدفوعالذاكرةبتوئراتالمسكونالتراجعيالسردإثهبل

الخلأقة.وبالعفوئةالكتابةلحظة

إلىبالنفاذالزاهندائرةمنيوشعمفتوحزمنالاختفاء!بعد"ماإن

شئىلينلتؤالفوالجمعئةالفردئةالذاكرةوبتشغيلالتفاصيلاًدن

وممكنهاومرجعهاالأحداثبدعهوائذي،الآنسياقيداخلالأزمنة

معأ.المستقبلي

الأحداثآفيفيمستمزتاريخهوبهاالخاصقالروايةتاريخولأن

الشخصئيمسعودوليدتاريخفهوأيضأ،القراءةوآنالكتابةآنوفي

تاريخناوهوروا"لئة.فردئةرموزألهيئخذجمملهشعبتاريخوهو

وسيرةالروائيةالأحداثشأنويترذد،والأسئلةبالوقائعيعبئجميعأ

.والاحتجابالانكشافلننمسعود،وليد

ائذيوالشعبئةالفردئةحياتهفي"الجدبإ)76(واقعوليداكتشف

إلاالفلسطنئيالفردومأساةفلسطينوماالزاهن،تاريخناحذبإ.هو

..منهجزء

لتاريخممكناخرتذعجديد،مخاضيىفترةالاختفاع"بعد"ماولعل

تراثمنئستوحاةالاختفاءصورةكانتوإنيتحنهق.قدئغاءر

فيوالعودةالانتظارفكرةمجازأ،نستخضر،وقدالنضالئيالمسيح

العصرهذافيالنضالعلامةفإئهاالاسلاميئ)77(الشيعيئالاعتقاد

وأالماضيأحلامإلىقضاياءمننرارأوليسالخاضةوبمفاهيمه

السرد،حركةفييتجشمكما،الراهنولكن..المستقبلتجريدات

والالتزاموالقتلةالموتتحذيلؤلاينغلقيكادضئقزمنئيسجن

غربةتنقلبوبذلك..وممارسةفكرأوالمقاومةالفاعلوالعدمبالكتابة

والهزيمةالفاجعةوعيتحويلعلىقادرةخلأقةطاقةإلىالكاتبالفرد

والوجودععالتاريخفيخاضةفلسفةللى

الخطةتغييربدلالةأوالاغتيالبدلالةاختفىوالنوليدأ،لن

وحادلثسالفوتاريخعائةوإنسانثةوطنئةقضئةرمزهوالكفاحثة،

وليس.ذاتهالوجودذلكمنمعانيهتنبثقومستقبلراهنووجودمعأ

كفاجعلامةهووالثماالواقعبالأمروالئسليمالانتظارإلىدافعأاختفاؤء

خدثيختزنأنوبديهئيمعأ.مةوالقابالزاهنةللأجيالهائمومرجع

)5(.الاحالةفيوردبمانذكر)76(

والإسلاالمسيحبةالديانتينيننتصلشكلاوهيالمنتظر،المهديعقيدة)77(

.11صمسعود،،وليدعنالبحث9!78(

47-ابلآدا

باللأمعقولالمعقوليصلائذيالمكثفالحضورمعانيالاختفاع

..القادموبالممكنبالمنقضيوالزاهنبالمتخيلوالواقع

الكفاحتاريخفيمرحلةنهاية،القراءةبهذءوليد،جمسيوهكذا

بنيةفيسماتهاتئضحلمقادمةمرحلةوبدايةالفلسطنئيالرطني

الليها..وعودأالمبدعةبالفردئةبدءأبالأسئلةحافلةولكئهاالشرد

عافة:والحينونةالتارلئووعيالحتابةبر

والاختلا!البدع

يعود.والليهاالروايةوجودينبثقالفردئةمن

الآنهيكينونةعامنوالعرفيالفلسطنيئالانسإنفردئةولأن

فيالتغييررياحبهتعصفمتوئرغصيرفيالحايرثالتكونبصدد

الانتكاساتإلىومنهاالئوراتإلىالانتفاضاتمن،متقاربةأزمنة

السبيلفإنوالأهلئةوالاقليميةوالتحزرئةالعالميةبالحروبمرورأ

،الالتواءاتكثيزالرواءلئةالكتابةفيجبراإبراهيمجبراائبعهالذي

الفردسماتعنالبحثلابرلهذلكعكئيرةأحيانأالتعتمخذللىعسميز

ذلكواقعمنئستمذوتقنياتوبأساليبعامةوالعرلئيالفلسطنيئ

بالمجموعةالواحد-بربطخاصقسياقفيالذاكرةعلىاعتمادأالفرد

إليها*ينتميالتي

والعربثيالفلسطنيئالفردداخلالخفرمشروعفيالذاكرةالن

يقفضئقسجنوهيالوجود،سماتأبرزأنهاذلكحاذ.الشكال

واقعلتجاوزالجديدةالحياةدربفيالانطلاقدونحاجزأ

القديمة،الوثوقاتكلغيابفيالأؤلالكتابةرحموهي)الجدب".

الموروثةانساقهاتداعتماإذاوالوجودللتاريخجديدتمثلومشروع

الموروثتفككومفاهيمبأنساقالعصرهذافيوانبعثتالمهترئة

عجبفلا..إليهتنتميالذيالزمنهذا،الزمنمجرىفيالبناءوتعيد

ويثسعالروائتيالنمقمطلعفيالذاكرةمنونقيضهالموقفيثضحأن

ليزرعهاالجمودمواطنإلىالنفاذيتقضدصابمبأسلوبالئقدمجال

هذه،المعكوسةالأحلامبهذهنمسك)كيفعنيفأ:استفهامأ،حيرة

اًحيانأالمتناثرةالصورهذءمعأ،وئطقهالماضيتجئدالتيالأحلام

بينالثمينةكالماساتأحيانأالمضغوطة،الذهنسهوبفوقكالغيوم

؟إ)78(.النفستلافيف

لأنهاالزمنوراءوماالزمنهيبلمباشرأتاريخأالذاكرةليست

ماهيةوفيالكتابةفيالمفهومهذاوينعكسمعأ،والتخسلالتذكرفعل

منطقةفيوكاع!نهالأساسفيوجودئأوليدأيجعلائذيالالتزام

التواصل.هذادقائقمعرفةيمكنوبالمقارنةمئة،



الصورةح!سبالليبراليئإبراهيموبينالماركسيئكاطمبينوسطى

)!7(.الأحداثنستىفيبهافدمالتي

بالوطنفحسبالتزامعلامةوليدمنطورفيالكتابةتعذولا

يختزنهافرعئةدوالالمفاهيمهذهإطببل،التاريخحركةووالمجتمع

التيالوجودئةالماهيةتلكهوالأساسئيولكنحتمأ.الأدبثيالنمئ!

الفاعل.الموتوعيبدافعالحرفممارسةفيجامحةرغبةهي

التبعورهذافيهوتعقق،محالةلا،مائتموجودآئهوليدأدركلقد

أفييقترفأندونضياعهعنمسؤولأنهوأدركالوطنأضاعحينما

لاستعادته.بالكفاح-ضمنيأ-مطالثوأئهحفهفيمحذدذنب

بصورتعبئمتلاحقةأزمنةالكهولةوبدءالشبابثمالطفولةوتعتبر

ومرورأالطبيعيئالعائلةوأفرادالمقزبينبموتبدءأالفاجعة-الموت

منطقفيعكسيةدلالةمنئمئلهوماالابنقتلإلىووصولأالأخبقتل

حركةفيمعتادهوماعكساللأحقبنهايةالشابقبسرإنالوجود

.والأمواتالأحياءتلاحق

لننالتواصلمألوففيالموتنهايتهابدايةالحياةكانتوإذا

الوجودوعيمنانبثاقهمافيوالفعلالكتابةفإطب،والموتالحياة

الزغبةمنتنطقخاصةحياةيوئدالذيالموتفكرةعلىيتأشسمان

الثخومصوبالحركةفيوتغامرذاتهااًلحياةداخلالانغراسفي

داخل"تمنطق"وإنالأساسفيعابثلوجودمعنىعنبحثأالنائية

اختفائهوإلىالحياةفيوسيرتهالمسيحإلىتنظرشخصئةدينئةعقيدة

والضحثةالأرضئةالانسانيةجذورهاللىالأسطورفيتعيذإبداعئةبرؤيا

صراعهفيالانسانصورةإلىالمؤلهةوالبطولة"جلأدها"حجمإلى

.والحياةالحريةأعداء،القتلةمعالمبالير

"بالعد،إلائعوفلاالكتابةعلىالحافزالموتوعيولأرب

فإنمحادةأسبابأوسببعلىيحيللاالذيالبدءالفاعلى"،

ريستعيدآخرويتوثفحينأيحدثبذاتهقائمفعلالإبداعئة"الكتابة"

شاعالذيالوصفحدودتتجاوزبقوانينآخرحينأواندفاعهوهخه

وتركيبهاالظاهرنسيجهاالكتابةتخترقإذالبنيويةالقراءةنماذجفي

دائمةمتوئرةمحتجبةأبنيةتتوشطهانائية"مجزات"إلىالفسانيئ

يهدملغوقي")ء8(-"ميتامنوالتهيكلوالتعددوالدورانالحركة

والمدلولاتالدوالمختلفبينالتوزيعويعيدالمعتادةاللغةترابطات

التداولإلىمنهاالشعرفي)81(إلىأقربهيصادمةمفاجئةأنظمةفي

فيوالحالالحدثبينيصلسردفيمجازنطاقفيوذلكاللغوفي،

الأدلئي.القولأجناسشئىبينالئرابطئعيدمخصوصأدبيئتركيب

تهزأولا،محسوساتصنالمكانفيوماالمكانالكتابةتنفيلا

ولكئها،.المطقالعدمحئزفيالبقاءعلىالقدرةتذعيولا،بالتاريخ

بينو"الجنون"،العقلبيناستثنائئة"منطقة"فيذاتهاترىذلك،مع

بينالشعر،مدارعنخارجهووما"الشعر"بينو"الألم"،"الفرج"

المعرفةبينالأبدفي)82(،والضياعالوجودبينونقيضها،الحرئة

و-يرفضا!السؤاعلىيحقزالذيوالحدسالانكشافبينوالذهشة،

كامل.رنثوقيإلىيتحؤلبأنينعدمأن

بالألمالمشروطةباللذةمسكونةالنضالئة،وليدسيرةفي،والكتابة

أسبابأوبسببئعفلانلأئهماالالمأوالفذةتكونأنغيرمن

بدءمنالكتابةتتوئدحينفي،الغرضيشبهماأوغرضإلىوئفضيان

تجاوزفيدائمةرغبةمعالبدءذلكإلىوتعودسببئيلمنطقيخضعلا

تليهاالتيواللحظةاللحظةوعيولنن.مختلفةلحطاتإلىاللحظة

وأالجنسئةاللذةئقاربخاض!،تركيبمنولذةوغناغوتجاوز،تكراز

ولأنهاشبيهتها.أوهيتكونأندونسماتهامنالبعضتحتويقد

الألممنبحالةمرورأفراغإلىعادةئفضيفإئهاغرضأفيمنخالية

..المأساوفي

مامعرفةإلىالكاتبةوالذاتالكتابةإخضاعذلكعنديصعب

فيوردتكماالتحليليئالنفسعلمتفسيراتشأنقبلئة

النساعوعشقفالكتابة)83(.رؤوفطارقالدكتور"تصريحات"

متلازمةعلاماتالسليبةالأرضلاستعادةالكفاجبنهجوالالتزام

الموتبوعيالوجودمعيتفاعلواحدموقنينسيجفيمتداخلة

إلىالملغزةالوجودكثافةتحويلبغيةبالفعلوالتشئث"8(المنتطهر

)7!(

)08(

)81(

)82(

)83(

هو،نفسهعلىحئىشيء،كلعلىمتمزدوالثاني،الكتابةفيقشلهخئموقدالايديولوجيبالتعضبمسكونالأؤل،حياتهفيفاشلوإبراهيمكاظممنكل

341.صبالحرئة"متعبو)مطالب"مائلو"جدار"مكسورةاقصبة

الميتا-عنالبحثصميمفيهيعديدةأسئلةوالوجود؟والموجودوالأشياءاللغةبينالعلاقةتظهركيف؟الكلامفينفكركيفاليدء؟إلىبالفغةنعودكيف

العربئالفكرمجلةالأنطلوجئة؟!والتأويلعةلغرفي-!الميتاضمن:الموضوعهذافيبحثثح+(44،ولعولس!!3ص!را)!ول"،!هاه،ولهالأنطوجمةرالتأويلثةلغوفي

.96،9891-86عددالمعاصر،

عددالمعاصر،العربئالفكرمجلةلهولدرلينأ،هيدغرقراءةخلالهنالشعر!ماهثةضنالمفهومهذافيبحثث.بالألمانيةس!،طحأ!")ر4ادئقابله"الشعرفي!

58-،958891.

البحثأ،لحظةأئةفيوتتهلوىكفهاتتداعىوقدواحد،آنفيعديدةمستوياتعلىأحياأننيأشعرعأضيعأنأوشكفإثني،الضياعكلضعتقدأكنلم"إن

.144صمسعود!وليدعن

174.ع4السابقالمصدر

)94(.الاحالةفيبلانشوموريمرانظر.والفعلبالكتابةوصلتهالوجوديبالمدلولالموت

57سالآداب



حرئتهعنالدفاعفىويستميتإليهويعودالإنسانمنينبثقمعنى

أحدوردكما،الكتابةإن)85(.والموتالحياةفيالكاملة:حقوقه

المراطنفياًلحفرثهالأ"الفضائحنار"إشعال،مخاطرةمعزفاتها،

الكتابةصنشئىضروببورأءعادةفتختفيالمحظورةأوالمجهولة

إيهامأالأكاديمئةأوالسياسئةاذسلطةبهاتسمحالتيالمغشوشة

الوضوجبأسلوبشتناظمأموئمقأيقذمماسوىمعرفةولابالمعرفة

إلأالفاعلةالكتابةصنللباحثوليس)86(.المباشرةوالفائدةالكاذب

يعيوالموجردالمكبوتسلطة،الأخرىالسلطةمواطنإذىالنفاذ

حذإلىالكفاجبذلكويتلذدأجلهامنويكافحالمغتضبةحرئته

...للموتالاستعداددرجةإلىجلأديهويتحذىالأل!ا

الخبرةثرأءفإنالوجود،فيخبر؟شحفولالكتابةلنابدتوكما

الفاعلةءالكتابةشروطأهئممنتعاتجاربهاوعمقفضائهاوائساع

ئداس،وتاريخئسقبوطنمسعود:وليدحياةبهاثسمتماذلك

وقتل،،وموت،ئشئتوعائلةئشزد،وشعبمشهدهيتكزرو"جدب"

وترفعالنقيضأطرافبينتصلولذةوحث،،المسيحوأحلام

وتوقظالأرضثيفيالسماوفيوتدمجالروحانيئمستوىإلىالحنتيئ

كينونةفيوالخالقالطبيعةعلىالذاتوتفتحالحوانز،كلالحوايق

المعانيكلرحموتبدو،التسمياتكلعلىتتمزدمشتركةواحدة

...اللأنهائثيحذإلىبالتعذدالمسكونالترحد،الحقيقةالبدء،لأنها

يتحزرأنللإنسانيمكنوكيفئثمر؟أنالحياةلهذهيمكنوماذا

صاحبالآخرالانسانيمارسهالذيوالقهروالموتالزمنقيودمن

آخر؟موجويرحسابعلىموجوبإرادةمنيوشعنفوذأفيالنفوذ،

التحررأداةهوالفنأنوليد،شأن،نوفلالحاجإبراهيمأدركلقد

إبداعه،ساعاتفيالانسانتحررإلى"يشيرالماهئة،في،لانهالأرلى

الأبد...")87(.إلىللآخرينالحرئةمذاقليكطي

نحظىماالاخريننهبوأننتحئرر،أننريدوكئناعبيد،"كفناإذ

غرابةولاالانسان،يهذك")88(.الهائلةالأليمةالنشوةلحظاتفيبه

علىالقادرالانسانهوالفثانولكنالآخرون،يهلككماذلك،في

في)الهلاك(الجماعثيالموتفاجعةويتمثلالفردفيموتهيدركأن

التلحينأوالنحتأوالرسماأوبالكتابةآثارأأوأثرأويتركواحد)98(آن

عنالأحفاديتوارثهالرقصأوالسينمائئيأوالمسرحئيالاخراجأو

...اخرينأفرادعنوالأفرادأخرىشعوبعنوالشعوبالأجداد

الكتابةفيمسعودوليدفيهسارالذيالنضمجسماتأبرزومن

المواطنداخلوالتشزد،الحياةفيالظاهرةالقشرةزراءماإلىالنفاذ

الآخرين،لأساليبالمحاكيةالكتابةأنماطعنبعيدأالمجهولة

الخصوصوجهعلىوأدونيسالخاللعوسفكتبهعناوينفتذكرنا

فيظهركماالأدبيةالكتابةفيالحدلمجاوتيارالبيروتيةشعروجماعة

تاريخفيالجديدالأدلي""العصروببداياتوشعر)09(،الآداب

..القرنهذامنالئانيالمنتصفخارلالعريئالأدب

معلومةوآفاقأوقائعتعكسسوئةخطوطأالأدبئةالكتابةتعدلم

الموروثةالوثوقاتكلتهدممتوئرةكتابةأمستبلمحادة

إلىالميلاديعشرالتاسعاذقرنمنالثانيالمنتصفمنذوالمكتسبة

"وهلوالثقافئة:المجتمعيةحياتنافيالعميقةالاهتزازاتظهورحذ

الخاصقزمانهحاملبه،المحيطينرحياةحياتهحاملإلأوليدكان

الوجودفيالنتبلبينيترذدفهوواحد؟دأ)19(.وقتفيالعاثموزماننا

فيالتجريبويؤثرالمصيرمنوالخوفوالقلقالحزنويسكنه

الحالاتلمقاربةالأساليبوينؤع،الآخريننماذجتكرارعلىالكتابة

..الشائكةوالوضعيات

عاتمةوالوجودللثاريخرتمثلأسردأالروايةبنيةالتوئرسكنولئن

وإعادةالأحداثتفكيكعندتبدوفإئها،والآلامالأحزانبهاوعخت

)85(

)86(

)87(

)88(

)98(

)!.(

)!1(

والحادث،والحرئةوالفعلالفردقرينمفهوثممسعودوليدعنالبحثفيالإنسانوإنجمملها..الروايةحولهتدورائذيالقيميئالمحورهيالانسانفكرةتطل

معأ..والممكن

باشا.داودعنمحاضراتيإتمامإلىفلانصرفالففا!لح.عنغنىفىوأنا،الفضائحنيرانإشعالإلأليست،حقيقيةفيصةلهايكونأنأردتإذاالكتابةإن"..

001،وليد.عنأوأنا.حياتيعنأكتبهقدمانشرعلىستساعدنيأظئهاولا.نشرهعلىالجامعةستسعاعدنيحياتهعنأكتسبهوما10001واجدىأصهلعنهالكتابة

238.صالمصدر،الصثاع،مريملسانعلىهذاورد

328.مىالشابق،المصدر

32.!-832ص،الشابقالمصدر

جمعيئ..والهلاكفردفيفالموت،والهلاكالموتيينبلانتنوموريمهز

هو".9وادهـأنتلمأواد)أناإ،ار:وهيالموتوعياختلافلبيانثلائةضمائرإلىالموتكتابهفيجانكليفيتث!فلاديميرويستند

لأ-4،4أون"لى،4،كلاش!ش!7أ؟حء،ءلأ،،3.5344ا!س"4أ+ه،7791،!53-24.

شعرومجلةالآدابمجلةخلالمنلبنانفيظهركماالأديمةالكتابةفيالنحديثتئاررعلىوالشتيني،الخسسينيالجيلعلىيجلنامامسعود""وليدحياةفي

البقاء.فيالاستمرارعلىتقدرلمالتي

937.صمسعود"،وليدعنالبحث

67-بالآدا



اليومالناشئالعرلئالاختلاففكربدأفردئةنواةحولملتفةتركيبها

حضاريأفلسفيأ،تنطرأيكتبمافيسماتهابعضيكتشف

هومسعود!أوليدإذمستقبلما،وثقافئاتحليلئاونفسيأوسسيولوجيأ

مجتمعبناعومشروغيخكرأويحملشعبإلىينتميالذيالفرد

بالفكرجسدئتهويصلالانسانوحقوقالحرئةويعيجديدينوثقافة

وبالحثالئاريخوحركةوالمجتمعوبالطيعةبهيؤمنالذيالتحزري

العقدفيفيهيمتزجوجودفيبمنظوررالفعلالانعتاقإلىالذائموالتوق

الواسعبالثفافئأورتودوكسثيتنميطأفيعنالخارجالموروث

العميقوبالتاريخيالذهنداخلالمتراكماليومئيوبالمعيشالمتعذد

للاشياءمباشروعيومضاتالمعرفةحيثوالحدسي

والأسرار.والرموزوالمفاهيموالمحسوسات

نبضفيومذهبأعقيدهئوبالحثأسلوبأبالتجريبالالتزامهو

الهوسحذإلىذاتهاحولتتجفعنواةإلىبنايعودخاصسكتافي

إمكانويينالحدوثلننالبدائئيوجودهايترذدفردئةداخلوتنكمش

نظاملئقارب،والشخصياتوالرواةالأحداثفتتعذدعالمشروع

بدئئيأساسالواحدولكنالمهزوزالمرتبكالواقعحركةالسرد

هيالأخيرفيسالقولأسلفناكماسالعاكسةالمرآةإذأخيررمرجع

شموسآفرعئة،مرأياإلأليستالمتعذدةالسردئةوالمراكزوليد،مرآة

كاتبمعأ،ومسرودساردالئاشئةالفردتةوعيحيثواحدةمجزةفي

نقدفيحضور،روايةشكلفيذاتئةوسيرةرواية،كتابةوموضوع

الابداعلفعلوممارسةالأحداثسطحعلىوالآخرالحينبينيطفو

الفحناة.ذاتفيالررائئي

و"بأجزاءبالحياةمسعودوليدعنالبحثفيجبرااهتثملقد

وفيالأديئة.أعمالهومجملالروايةهذهيعزفماذللث".الحياة

عناللغةلعجزوتحذللحرفمضانكةوالجزءالكلبينالوصل

محاكاةأوالتجريدأساليبعنوخروجالدلالاتبأعمقالالمام

منواحدةالروايةهذهاعتبرناإنالقولفيعبلوفلاوالأشياء.الوقائع

مناستفادتلانهاالعرفيالروائئيالفنتاريخفيالمحطاتأبرز

التفاصيلإلىنفاذالروائئةالكتابةأنوأدركتالسابقينتجارب

الانساني.بالمطلقذاتهالآنفيوتشتث

روائيةكتابةنهجفيباختصار،،يتواصلانوالوجودالئاريخهو

التاريخئةالمجتمعحركةضمنوالوطنئةالشخصتةالوقائعبينتؤالف

الحياةكانتإوحيثماوإليها:الحياةمنهيمثلمجموعوب!ت

خلقتحثمكفهاوهذه-مستمزأوحئامستمزأ،وتحذيأمستمزا،صرأعأ

منأكثرمعأالأجزاءحاصلكان-لمنهافيماتتضاربالتيالعلاقات

بكثير")2!(.مجموعهامجزد

9.37ص،الفابقالمصدر(21)

هصطفىعل!خألد

أ،جباأثدي!إباأجبا

لثما-آ
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هي:شعريةمجموعابسثلاثجبرا،إبراهيم-براالأستاذأصدر

فيوهي،.الشمسولوعة،المغلقوالمدار،المدينةفيتموز

فيالغز-سالأدلينشاطهجملةمناليسيرالنزرإلائشكلسلامجموعها

بأقيالمجموعاثهذهتحطلمذلك،ومع.والترجمةوالنقدالرواية

نأبيحيثالآخر؟نتالمجهبهحظيالذيكالاهتمامنقدفي،اهتمايم

العراقي""أوالفلسطينيالشعزتناولتالتيالأكاديميةالدراسات

توفيقالمرحومصديقهبعكسمطلقأ)1(،يكونيكادإهمالأأهملته

أئهمامع،مركزةنقديةبعنايةالثلاثةدواويئهحطتالذيصايغ

الوزنمنالقصيدةتحريرهو:واحد،مبد%في،الأقلعلى،متفقان

قاديىوبلاغيأسلوليتحزرمنالتحزرهذايصاحبماتغ،وملحقاته

منهما.واحدبكلالخاصةوالذهنيةالوجدانيةالخبرةتمثلعلى

إهمالإلىدعتالتيالأسبابعنأتحزىأنهنا،سأني،منليس

الشعراءأوائلمنكانلكئهوالفنئة،التاريخيةأهميتهمنبالرغمجبرا،

الخبرةبنقل"الحداثة"،إلىالدخولعلىحرصواالذينالعرب

بعدوذيولها،الحربينبينأبأصولهارومانسي!ميوع!منالشعرئة

هذايتطبهمامع...شموليأفتنذاقيمركز؟شعريةخبر؟اللى(الثانية

سواغ،النثريالايقاعمنها،خاصةتعبيريةرؤيويةتحولابمنالانتقال

شعربهغرفالذيبالمعنىالحر"،"الشعرالايقاعهذاعلىآاطلقنا

الذيبالمعنىأئم-نفسهجبراالأستاذيحبذهماوهوسفيتمنوولت

قائمة.بينهماالتعبيريةالفوارقكانتمهماالنثر،لقصيدةنفهمه

دواوينهإلىأعودحينتمامأ.اخرشأنأجبرا،شعرمعلي،لكن

التيوالتعليقاتبالحواشيمثقلةأجدها،وأخرىمذ؟بين،الثلاثة

جبرا،شعرلدراسةموقعأالحديثالفلسطينيالشعركتاليفيأفردث)1(

بغداد.،الثانيةالطبعةمن1(8ء-421)ص،عامةبصور؟

77سالآداب.


